
 
تشھدُ اللغةُ العربیّةُ في زمانِنا ھذا تراجُعًا رھیبًا في دورِھا الحضاريِّ على الساحةِ العالَمیّةِ،إلى 

وكتابةً إلاّ مَن تخصّص فیھا؛ وكأنَّ لغةَ القرآنِ صارت " درجةِ أنَّ العربَ أنفُسَھم لا یتقنونَھا نطقا
علمًا من علومِ الفلكِ أو الطبِّ یستعصي على عامّــةِ الناسِ وإذا طرحنا سؤالَنا الْمؤلِم لماذا 

وصلنا إلى ھذا الحدِّ؟ فلن نجدَ صعوبةً في العثورِ على الإجابةِ التي تجعلنا نبدأُ رحلةَ البحثِ عن 
الھادرِ، واقتصار . إنَّ ھناك مؤثّراتٍ أدّت إلى تقلّصِ ھذا العملاقِ الھائلِ وانحسارِ البحرِ.الحلِّ

التواصلِ بھِ على مقاعدِ الدراسةِ في الكلیّاتِ والجامعاتِ،وماعداذلك فإنَّنا نأسفُ لِما نرى،ونجزعُ 
 -في بعضِ الحالاتِ –مِمّا نسمعُ،مِنِ انحرافِ لســــانِ العربِ وعقوقِھمُ اللغويِّ، بلْ إنّنا لانجدُ 

ولھذا كلِّھِ أصبحت مجامعُ اللغةِ العربیّةِ تعرّفُ . فرقًا بینَ العربيِّ والأعجميِّ إلاّ في الأسماءِ فقط
  وألخّص.العربيَّ بأنَّھ الشخصُ الذي یتكلّمُ العربیَّةَ بطلاقةٍ حتّى لو كان فارسیا  أوھندیا أوإفریقیا

الاستعمارُ   -: التي أصابتِ لغتَنا في مَقتلٍ حتّى وصلت إلى ضعفھا ھذافیمایلي أخطر الْمؤثّراتِ      
الغربيُّ الذي بلغَ أوْجَھُ في القرنِ التاسعَ عشرَ،ومازال إلى الآنَ ولكنْ معَ تغییرِ شكلھِ العسكريِّ 
إلى سطوٍ  ثقافيٍّ ؛ولنا في بلدٍ كالجزائرِ أعظمُ شاھدٍ على ھذا إندثارُ الخلافةِ الإسلامیّةِ وتَمزُّقُ 

الجسدِ الواحدِ إلى أشلاءٍ تسمّى دُوَلاً ؛ وكلٌّ منھا لاتزالُ تنفضُ عن وجھِھا غبارَ  الاستعمارِ 
الابتعادُ الطوعيُّ عن روحِ ثقافتِنا والانسلاخُ مِن جلدِنا وارتداؤنا ثوبَ العولَمَةِ إعجابًا .  ووَیْلاتِھِ

منّا بأسیادِ الزمانِ وسیرًا على ما قالھُ ابنُ خلدونٍ قبلَ قرونٍ خَلَت حولَ إعجابِ الأمّةِ الْمغلوبةِ 
اللغةُ العربیّةُ لنْ تَموتَ ولن تفنى لأنّ ربَّ العزّةِ جعلھا لغةَ فھل یمكنُ تداركُ الأمرِ؟  . بالأمّةِ الغالبةِ

إنّا : " فھي مَحفوظةٌ إذاً استنادًا إلى قولھِ الكریمِ, القرآنِ ، وھو جلَّ جلالُھُ تعھّدَ بحفظِ القرآنِ
 .14الحِجر ج ) 9" ( نحنُ نزّلْنا الذِّكرَ وإنّا لھُ لحافظونَ 

 سؤالٌ بسیطٌ في مظھرهِ عظیمٌ في جوھرِهِ ، لكنّنا نستطیعُ أنْ نبدأَ مِنْ أین نبدأُ ؟  
ونعیدَ إلى اللغةِ العربیّةِ  ماءَ وجھِھا وبسمةَ شفاھِھا بعد طولِ الجفافِ الذي 

 -:أصابَھا ، وأرى أنّ البدایةَ تكمنُ فیما یأتي



 

 


